






  دفاتر المخبرمجلـة   105 -94ص ، )2020( 01: العـــدد/   15المجلد

 

94 
__________________________________________ 

 aziz.kaouache@univ-biskra.dz:یمیل، الإعزیز كعواش: المؤلف المرسل

 
 

  الأنثروبولوجیا وعلم اللغویات المعاصرة

  -النظریة الأنثرولغویةأصول دراسة في  -

Anthropology and Contemporary Linguistics  

- A study in the origins of anthropological theory - 

  1عزیز كعواش

  aziz.kaouache@univ-biskra.dz ،، الجزائربسكرة ةجامع1
  

  23/08/2020:تاریخ النشر         10/02/2020: تاریخ القبول    11/2019/ 28 :تاریخ الاستلام

 

  

 

    ملخص
Abstract 

  

المقال الأنثروبولوجیا اللغویة  موضوعیعالج 

اللغویة الكثیرة أهمها علاقة  بمناقشة القضایاواهتمامها 

ولذلك تهدف هذه . اللغة والتواصل بالثقافة والمجتمع

الأنثروبولوجیا " الدراسة إلى البحث في ماهیة نظریة 

.  وقضایاها وملامح العلاقة بین اللغة والثقافة" اللغویة 

وإبراز أهمیة البحث اللغوي لفهم الأنثروبولوجیا في 

البشریة، ومحاولة الكشف عن كیفیة تأثر  المجتمعات

الأشكال اللغویة بالعناصر أو المكونات الثقافیة 

 .للمجتمع

 ؛ ثقافة؛ انثرولغویة؛ لغة؛أنثروبولوجیا :مفتاحیةكلمات 

  فونولوجیا

 
 
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  

The topic of the article deals 
with linguistic anthropology and its 
interest in discussing many linguistic 
issues, the most important of which is 
the relationship of language and 
communication to culture and society. 
Therefore, this study aims to research 
the nature of "linguistic anthropology" 
theory, its issues, and features of the 
relationship between language and 
culture. And highlight the importance 
of linguistic research to understand 
anthropology in human societies, and 
try to reveal how linguistic forms are 
affected by cultural elements or 
components of society. 
Keywords: anthropology; culture; 

anthropology; language; phonology 
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 :مقدمة .1

تؤدي اللغة الدور الأساسي في الاتصال بین البشر، وهي الوسیلة الرئیسیة في خلق الحضارات 

فاللغة تتمیز بأنها ظاهرة اجتماعیة، ولا یوجد نظام لغوي منفصل عن الجماعة . وبناء المجتمعات الإنسانیة

ومن هنا كانت الدراسات الاجتماعیة للغة، لأنها توضح العلاقة بین اللغة والحیاة  ،تستخدمهالتي 

واللسانیات بتأثیر النظریة والأنثروبولوجیا علم الاجتماع  تأقر كثیر من الدارسین في مجالادوق .الاجتماعیة

 الأنثروبولوجیافي الدراسات اللغویة قدیما وحدیثا، وهذا ما جعل بعض علماء  ةالأنثروبولوجی الاجتماعیة

دراسة  والأنثروبولوجيالدراسات الاجتماعیة یذهب إلى حد القول بأن أیة مناقشة للرموز في غیر محیط 

  . فاشلة

نشاط اجتماعي من حیث أنها استجابة ضروریة لحاجة الأفراد للاتصال مع بعضهم إذن اللغة ف

قاطع منهجیا مع اللسانیات عندما تتقد یة عامة كعلم الانثروبولوجیا م الاجتماعو علالولذلك فإن  البعض،

 .الحیاة الاجتماعیة في الظواهر اللغویة أثرو تناول اللسان من حیث هو ظاهرة اجتماعیة، ت

عندما أكد  ،رلهذا المفهوم مع عالم اللسانیات الشهیر فردیناند دي سوسی الأولىقد ظهرت البذور و 

أن اللسان هو مظهر اجتماعي لجماعة بشریة تتمیز بخصوصیات ثقافیة وحضاریة معینة، ومنذ ذلك الحین 

  . أصبحت اللغة ظاهرة اجتماعیة كغیرها من ظواهر المجتمع

اللغة أحد أهم العناصر المشكلة للثقافة، لاعتبارهم إیاها نمطا فقد عدّوا  االأنثروبولوجیعلماء أما   

الانثربولوجیین أهم هذه  هاما من الأنماط الثقافیة التي تتكون من خلالها ثقافة مجتمع ما، بل تعد عند معظم

فهذا النمط اللغوي الثقافي هو في حد ذاته معبر وحامل للأفكار الإنسانیة؛ وهو التراكم الثقافي  .الأنماط

مع عند المُحدَثین الأنثروبولوجیین بعد ذلك فلم یعد دور اللغة في المجت. الذي یحمله الإنسان في ذاكرته

كما هو عند أكثر  یقتصر على كونها أداة تواصل بین أفراده، بل غدت تمثل جزءا هاما من عناصر الثقافة

  .روبولوجیینالأنث

اللغو إن هذا الارتباط الوثیق بین اللغة والثقافة، كان الدافع القوي وراء الاهتمام الذي أبداه علماء 

إلى  ا ودارسوهاالانثروبولوجی علماءالذي یلج منه  مدخللغات الأمم، إذ عدّت اللغة ال الأنثروبولوجیا لدراسةو 

واعتمدت الانثروبولوجیا من حینها اللغة محورا   .والحضاریة ةالثقافیة والاجتماعیالمجتمع البحث في بنیة 

الأخذ بنتائج الدراسة اللسانیة الحدیثة  دارسوها إلىأساسیا في تفسیر الظواهر الاجتماعیة أثناء الدراسة، ولجأ 

  .الأنثروبولوجیة ة الوقائعدراسفي  هالاستفادة من معطیاتل

إن تحدید اهتمامات علم اللغة الانثروبولوجي ومجالات البحث فیه، إنما یكون بالنظر إلى المشكلات 

وقد . لإجابات التي تشغل بال الباحثینالتي یطرحها والحلول التي یقترحها لهذه المشكلات، أو من خلال ا

  :نتصور في دراستنا هذه المشكلة التي تصب في هذا الاهتمام، ویمكننا عرضها كما یلي
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العملیات اللسانیة  ؟وهل یعد استخداماني الحدیث وبحوث الانثروبولوجیاما العلاقة بین الدرس اللس

وهل یرتبط كل ذلك بالوظیفة التي تؤدیها اللغة داخل  المجتمعات؟المعرفة اللغویة ناجعا في دراسة ثقافة و 

  بیئاتها الثقافیة؟

  :نشأةالماهیة وال ؛الأنثرولغوي لبحثا .2

كانت أول استفادة من علم اللغة أو اللسانیات في حقل البحوث الانثروبولوجیة هي محاولة الربط 

 والاجتماعیة على یدّ الباحثین الأنثروبولوجیةالدرس اللغوي الحدیث والدراسات مخرجات المنهجي بین 

نرموا من خلال سوقنا لهذا المسار التاریخي لنشأة  اوإنم. المتخصصةفي المعاهد والمخابر  نوالأكادیمیی

المتغیرة والمتباینة أحیانا فیما بین الدارسین الأصول تبیان المبادئ المختلفة و  نثرولغویةوتطور الدراسات الا

  .نثروبولوجیین بمختلف اتجاهاتهم ومدارسهم الفلسفیةالأهؤلاء والتي تستنبط طوعا من جهود 

 البارز مالینوفسكي الأول والرائد في مجال اهتمام الانثروبولوجیین البریطانينثروبولوجي الأ ویعدّ 

كان یؤكد دوما في تحلیلاته لموضوعات ثقافة المجتمعات قد ذا النوع من الدراسات الحدیثة، و في هالانجلیز 

... انثرولغویة لتوجیه الباحث الانثروبولوجي أثناء عمله  نظریة«بناء مبادئ قارة لـ  الحاجة الملحة إلىعلى 

لأن مثل هذه النظریة تكشف عن كیفیة تأثر الأشكال اللغویة بالعناصر أو المكونات الثقافیة 

  )29، صفحة 2002حسام الدین، (.»للمجتمع

على وجه  سة المعنى في اللغات البدائیةبدرا في بحوثه الأنثرولغویةاهتمام مالینوفسكیكان 

ذلك بارزا في مقاله  الأنثروبولوجیة، وكانوالذي عدّه من الأسس والمرتكزات في الدراسات  الخصوص

الذي نشره عام )28، صفحة 2002الدین، حسام (" مشكلة المعنى في اللغات البدائیة " الشهیر بعنوان 

والمنادیة بمبدأ التكافل  وحینئذ صار مالینوفسكي یمثل المدرسة الانجلیزیة في بحوثها الأنثرولغویة. 1923

  .في العلاقة بین اللغة ومظاهر الثقافة الأخرى

الانجلیزیة، إذ ترى ر البحوث أما المدرسة الفرنسیة فقد سارت في مراحل دراساتها الأنثرولغویة مسا

اهر الأخرى للثقافة علاقة العلاقة بین اللغة والمظ الحدیث النظر إلى الانثروبولوجيأهم مبادئ البحث أن

حیث نجد اللغوي الفرنسي الشهیر لیفي شتراوس لا یتردد في الدعوة إلى تطبیق المنهج الفونولوجي  .انسجام

توجه لقد . وما یشكلها من العناصر الثقافیة ئع الاجتماعیةعلى الوقاوهو أحد المناهج اللسانیة المتطورة 

نحو هذا المسلك اللغوي التحلیلي في العلاقة بین اللغة  ةالفرنسیالمحدثین في المدرسة أغلب اللغویین 

بین اللغة والثقافة أو المیدانیة  ةأو التطبیقیالمنهجي سواء من الناحیة النظریة ساعین إلى الربط  ،والثقافة

محاولین المساهمة في  ظیف الآلیات اللغویة اللسانیة في دراسة وبحث موضوع ثقافة المجتمعاتوتو 

  .أنثرولغویةالتأسیس لنظریة 
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المدرسة الأنثرولغویة في تصورها للعلاقة بین اللغة معالم كانت ف أما في الولایات المتحدة الأمریكیة

حسام الدین، (.فاللغة عندها نتاج ثقافي أو میراث اجتماعي .والثقافة أقرب إلى تصور المدرسة الفرنسیة

بدت محاولات الربط بین اللسانیات والدراسات الانثروبولوجیة الأمریكیة  فمنذ فترة مبكرة )42، صفحة 2002

بطتان ارتباطا مرتعلى السواء  وجیینجادة، بالاعتبار أن اللغة والثقافة عند أكثر دارسیها اللغویین والأنثروبول

بدراسة ثقافة مجتمعات الهنود تعلقت قد أمرها  الأمریكیة أولنشأة الدراسات اللسانیة  وأن عضویا، وخاصة

فتشكلت في  بواس،الشهیر فرانز  الانثروبولوجيولاسیما مع اللغوي و  الحمر وأثرها على حیاة الأمركیین الجدد

  .الولایات المتحدة مدرسة صارت بعد ذلك عریقة في بحوثها الانثروبولوجیة اللسانیة

س بوا اهتماما؛ فرانزرها ثدرسة الانثرولغویة في أمریكا وأكلمالمؤسسین لرواد الوكان من 

)franzboas( ، المعروف الذي یعد رائد الدراسات فیها لقیامه بدور هام في توجیه الدرس اللغوي في كتابه و

)handbouk of americanindianlanguages) الذي تعد مقدمته الأساس الذي قامت علیه المدرسة ، و

الذهنیة أو  حیث تناول فیها العلاقة بین علم الانثرولوجیا الذي یدرس الظواهر. الانثروبولوجیة الأمریكیة

  . اللاشعوریة في المجتمع، وعلم اللغة الذي یمثل أهمیة خاصة في فهم هذه الظواهر

سابیر اللغوي  البحث الانثرولغويأیضا الذین كان لهم أثر بارز في تطویر من اللغویین الأمریكیین و 

راز العلاقة بین على تدعیم مجالات الدرس اللغوي في إطار الانثروبولوجیا اللغویة، وإب عمل«والذي 

أما بلومفیلد اللساني البنیوي  )29، صفحة 2002حسام الدین، (.»الظواهر الثقافیة والظواهر اللغویة

، سوى أنه عدّ علم اللغة اتجاهه السلوكي في الدرس اللغوي فبالرغم منمؤسس الحقیقي للغویات الأمریكیة الو 

  . أكثر العلوم الإنسانیة التصاقا بعلم الانثروبولوجیا

وهكذا اهتم اللسانیون الأمریكیون وغیرهم إلى المعاصرین الیوم بعلم الانثروبولوجیا اللسانیة بعدما 

المنهج استقرت فكرة العلاقة بین العلمین، فدرسوا لغات المجتمعات التي وقفوا على بحثها، مستخدمین 

  . ومجالاتها اللساني الحدیث، ومسجلین في مؤلفاتهم قواعدها، وواصفین لمفرداتها

لقد انتهى علماء اللغویات بعد احتكاكهم العمیق بالدراسات الانثربولوجیة وعلى أساس العلاقة البارزة 

بأنه  anthropologicallinguistics والمؤثرة بین اللغة والثقافة إلى تعریف علم اللسانیات الانثروبولوجیة

العلم الذي یدرس اللغة وعلاقتها بالبیئة الثقافیة التي تنشأ فیها، والدور الممیز الذي تقوم به كوعاء للثقافة ، 

بخصائصها الصوتیة والصرفیة والنحویة والدلالیة  كما اهتم اللسانیون بدراسة تجارب الجماعة اللغویة

لاجتماعیة والثقافیة الخاصة، كالاحتفالات وممارسة الشعائر الدینیة المعجمیة، والتي تظهر في المناسبات او 

لاسیما في المجتمعات و  والشعائر الخاصة بالزواج والمیلاد والوفاة وعلاقة ذلك كله بمعتقدات المجتمع وأفكاره

  )160، صفحة 2001لوشن، ( .البدائیة
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 :ومبادئها الأنثرولغویة نظریةقضایا ال .3

تحمل في طیاتها الأسس علم اللسانیات الانثروبولوجیة یبحث في قضایا شتى ومجالات عدیدة  إن

ویة والثقافیة للمجتمعات صلة وطیدة بالحیاة اللغ اللغویة والأنثروبولوجیة وما لها منالمنهجیة للبحوث 

ولعل أكثر القضایا التي یلاحظ فیها الدارس ملامح تلك العلاقة من خلال بحوث اللغویین  .البشریة

  :والأنثروبولوجیین معا نذكر منها ما یلي

  :اللغة وعلاقتها بالثقافة . 1.3

لأعضاء الجماعة اللغویة ضمن أصحاب علم اللسانیات الانثروبولوجیة أن السلوك اللغوي  یرى

بشكل مباشر على أنه حامل لنمط معین من أنماط الثقافة، وأنه أكثر الظواهر  لمتكلمالمجتمع الواحد یظهر ا

واللغة كلتیهما تلعبان دورا مهما في تكوین  الثقافة«ن حیث أ ملائمة للملاحظة العلمیة الموضوعیة والمباشرة،

ن وبناء على ذلك فإ )93، صفحة 2001داود، ( .»المجتمعات الإنسانیة أو التجمعات العرقیة المتمیزة 

، صفحة 2001لوشن، (. اللغة الممیزة لتلك الجماعةتلك ب مجموعة بشریة یرتبط أساساالنمط الثقافي لأي 

  .أي أنه من خلال لغة الشخص نتعرف على مستوى ثقافته)161

الثقافة باللغة الطبیعیة تحتل مركزا هاما في دراسات الفكر الإنساني في أوروبا وأمریكا على  فعلاقة

السواء، فاللغة تحدد نظرة المجتمع إلى العالم المحیط بالإنسان بما فیه من ثقافة لها انعكاساتها على طریقة 

إدوارد الأمریكي  ویرى اللغوي)161، صفحة 2001لوشن، ( .تفكیر أفراد المجتمع الذین یتكلمون لغة واحدة

وإنما , ولا في عالم النشاط الاجتماعي بالمفهوم العادي وحده،أن البشر لا یعیشون في العالم المادي «سابیر 

، صفحة 2001لوشن، (.» یخضعون إلى النموذج اللغوي الذي یحدد التكیف الاجتماعي في المحیط الثقافي

أي أن اللغة هي التي تبرز لجماعة معینة النمط الاجتماعي لدیهم في محیط ثقافي معین، وهم في  )161

  .ذلك التكیف مع ذلك المحیط خاضعون للغة وذلك المحیط في تكیفهم

تمعات البشریة إلى أنه ویذهب أیضا إدوارد سابیر في مناقشاته لدور اللغة في الحیاة الثقافیة للمج

الصعب فصل اللغة عن الثقافة، واستعمال الثقافة هنا بالمعنى الواسع لتدل على التصورات والمفاهیم  من«

فحین كانت الثقافة هي  .)22میشال، صفحة ( ،»التي تكونها المجموعة البشریة عن العالم المحیط بها 

تصورات الإنسان عن عالمه، أصبح من الصعب الفصل بینها وبین اللغة، لأن لكلیهما ارتباط بالمفاهیم 

  . الفكریة العقلیة للإنسان في نظر سابیر

وقد اقتفى اللغوي وورف أثر أستاذه سابیر في البحث في هذا المجال، وقد توصل من خلال دراسته 

 ."وورف بفرضیة"نود الحمر إلى مجموعة من النتائج العلمیة اقترنت باسمه وصارت تعرف المیدانیة عن اله

  )161، صفحة 2001لوشن، (
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إلى أن اللغة لیست في جوهرها وسیلة للتعبیر عن الأفكار، بل " وورف " وفي هذه الدراسة ذهب 

وقد قدم أمثلة كثیرة من لغات متعددة منها نماذج من بنیة الأفعال في . هي نفسها التي تشكل هذه الأفكار

لغة الانجلیزیة في بنیة وعقد مقارنة بینها وبین ال) hopi( مسماة بـوهي لغة  الحمر،إحدى لغات الهنود 

" وورف" لقد بینت دراسة  )217مطر، صفحة ( .الفعل، فوجد أن الزمن یختلف اختلافا جذریا بین اللغتین

وأن لغة الهنود الحمر تختلف عن الانجلیزیة فهذا . اللغة هي نفسها الأفكار، وهي ذاتها الحاملة للثقافة أن

، وهذا شيء معروف لدى بالإنجلیزیةاختلاف ثقافة الهنود عن ثقافة سكان المدن الناطقین  یشیر إلى

  .الجمیع

لقد انتهت كل البحوث التطبیقیة والمیدانیة حول علاقة اللغة الثقافة إلى أن اللغة ترتبط ارتباطا وثیقا 

كما أنها الوسیلة التي تنقل لنا . بالثقافة، وهي العامل الأساسي الذي تقوم علیه العلاقات داخل المجتمع

أي بدراسة اللغة لمجتمع معین مستطیع  )162، صفحة 2001لوشن، ( .الثقافات المختلفة عبر الأجیال

  . التوصل إلى ثقافة ذلك المجتمع، لأن اللغة هي الحاملة لتلك الثقافة

  :روبولوجيثویین من خلال البحث الأنعند اللغ لا وجود للغات البدائیة .2.3

 .لغة الازتك في المكسیكو لقد درس اللغوي وورف أیضا اللغات الهندیة مثل لغة الهوبي في الاریزونا

وانتهى إلى أن مباني هذه اللغات البدائیة تختلف اختلافا كلیا عن اللغات الهندیة الأوروبیة المعروفة، إذ هي 

  )299، صفحة 2000إفیتش، (. تكشف عن نفسیة ذات خصوصیة مختلفة ومتمیزة

لا تمیز زمن الحدث على النحو المعروف للغات الهندیة  hopiومثال ذلك أن لغة قبیلة هوبي 

فالخطوة والموجة وحدث  الزمني،الأوروبیة، ولكن لها وسائلها النحویة التي تصف بها الظواهر تبعا للامتداد 

حین أن السحابة لا تقع من  ثابتة، علىوالحجر والشجرة والإنسان ظواهر  متحولة،الذهاب هي ظواهر 

وعلیه فان هذه اللغة لا تفرق  )299، صفحة 2000إفیتش، (. ضمن إحدى هاتین الفئتینالوجهة النمطیة 

  .  وزمن حدوث الأفعال، بل تصنف الكلمات أو الأشیاء حسب ثباتها أو تغیرها والأفعال،بین الأسماء 

تأییده القوي للقول بان العالم الذهني عن «أفصح وورف من خلال دراسة هذه اللغات البدائیة و 

أي أن البنیة البسیطة  )301، صفحة 2000إفیتش، ( .»والنفساني للمرء یرتبط ارتباطا جد وثیق ببنیة لغته 

ة، كما هو الحال في هذه المجتمعات البدائی نفسیة صاحبها وسبل عیشة ومجتمعه، للغة تفصح عن بساطة

  . فسواء كانت بسیطة أو معقدة فبنیة لغتها توحي بذلك

فكل لغة تتمتع بصفة الكمال في الاتجاه الخاص بها، . وأكد وورف كذلك أنه لا وجود للغة بدائیة

وكل شيء یمكن التعبیر عنه بكل لغة، غیر أن كل بنیة لغویة خاصة تؤثر أو تفضل طریقة خاصة في 

. اهر نفسهاطرقا أخرى ممكنة للتعبیر عن الظو  -في الوقت نفسه–التعبیر عن مفاهیمها للعالم، وتمهل 



  عزیز كعواش
 

100 

 

فلقد كانت اللغة الوسیلة التي یتخذها العلماء دائما للولوج إلى أغوار  )301، صفحة 2000إفیتش، (

  .المجتمعات والكشف عن ممیزاتها الثقافیة

  :البحث في أصل اللغات .3.3

ومحاولة إعادة  وأشكالها الرمزیة، ن أصول اللغاتیهتم علم اللسانیات الانثروبولوجیة بالبحث ع

البناء اللغوي لبعض هذه اللغات، بغرض الوقوف على المجموعات اللغویة التي تشترك وترجع إلى أصول 

  )37فاروق، صفحة ( .متشابهة، كالمجموعة السامیة مثلا التي تضم اللغة العربیة واللغة العبریة وغیرها

ضافة إلى البحث في اللغات البدائیة، فإن علم اللسانیات الأنتروبولوجیة یبحث أیضا في اللغات فبالإ

  . المتحضرة بهدف الكشف عن الأبنیة المتشابهة لهذه اللغات لمعرفة الأصل الأول لكل لغة

كل وقد قسم الأنثروبولوجیون اللغویون والدارسون اللغات الإنسانیة إلى فصائل وعائلات، یجمع أفراد 

. ، فتتفق في أصول الكلمات وقواعد البنیة وتركیب الجمل وما إلى ذلكفصیلة منها صلات لغویة قرابیة

أو متقاربة، ویحكم بینها  وتكون الأمم الناطقة بها مجموعة إنسانیة متمیزة ترجع إلى أصول شعبیة واحدة

وبناء على هذا فإن أشهر .طائفة من الروابط الجغرافیة والتاریخیة والاجتماعیة التي تكون مشتركة بینها

نظریة قسمت اللغات على هذه الأسس هي نظریة ماكس مولر التي ترجع جمیع اللغات الإنسانیة إلى ثلاثة 

فاروق، صفحة ( .والعائلة السامیة الحامیة والعائلة الطورانیةفصائل وعائلات هي العائلة الهندیة الأوربیة 

37(  

اللغات الهندیة الأوربیة هي أكثر اللغات الإنسانیة انتشارا، ویتكلم بها الآن جمیع سكان أوروبا  إن

 المجریة التركیة وغیرها،ما عدا بعض الجماعات القلیلة في أوربا مثل . والأمریكتین واسترالیا وجنوب إفریقیا

یة قسم كبیر من الأوروب –للغة الهندیة وكذلك یتكلم ا. وأیضا ماعدا السكان الأصلیین الأمریكتین واسترالیا

  )37فاروق، صفحة ( .أرمینیا الهند، إیران، أفغانستان، كردستان، القوقاز،: سكان آسیا

الحامیة فإنها تشغل منطقة أصغر بكثیر من المنطقة التي تشغلها  –أما العائلة اللغویة السامیة 

حیث أنها لا تشغل سوى بلاد العرب وشمال إفریقیا وجزءا من شرقها وعدد . الأوربیة –الفصیلة الهندیة 

ولكن هذه العائلة اللغویة تتمیز عن العائلة الهندیة  لا یتجاوز عددهم عشر سكان أوربا، الناطقین بها

سامیة الحامیة وان الناطقین باللغة ال. الأوربیة بأن منطقتها متماسكة الأجزاء لا یتخللها أي عنصر أجنبي

مجموعة شدیدة التجانس تتلاقى شعوبها في أصول واحدة قریبة وتتفق في أسالیب الحیاة وفرع الحضارة 

  .)39فاروق، صفحة ( والنظم الاجتماعیة

تعلقة ویجمع بین اللغات السامیة للمجموعة الأولى من هذه الفصیلة كثیر من الصفات المشتركة الم

وقد  )39فاروق، صفحة ( . بأصول الكلمات والأصوات ومخارج الحروف وقواعد الصرف وما إلى ذلك

أما المجموعة الثانیة . قویت وجوه الشبه بین بعض أفرادها حتى لیحسبها الباحث مجرد لهجات للغة واحدة
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أي وجه للشبه )الكوشیتیةالمصریة ـ القدیمة، البربریة،(فها الثلاث وهي اللغات الحامیة فلا یوجد بین طوائ

  .والقرابة اللغویة

أطلق ماكس مولر اسم اللغات الطورانیة على طائفة من اللغات الآسیویة  أما الفصیلة الثالثة فقد

 .یة والفینیقیة الخولیة والمنشور والأوربیة التي لا تدخل تحت العائلتین السابقتین كالتركیة والتركمانیة والمغ

وهي , ومن ثم فاللغات الطورانیة لیست فصیلة أو عائلة بالمعنى الصحیح لهذه الكلمة )39فاروق، صفحة (

عدد من اللغات لا تجمعها أیة صفة تتشابه في قواعدها وما یجمع بینها هو عدم دخولها في إحدى 

  )206،  196وافي، صفحة ( .الفصیلتین السابقتین

  :دراسة اللهجات المحلیة. 4.3

تعد دراسة اللهجات إحدى مجالات الدراسات الانثربولوجیة اللغویة، حیث یسعى العلماء إلى دراسة 

أي یحاول العلماء .  )41فاروق، صفحة ( اللهجات المحلیة وعلاقتها باللغة الأم وبتأثیرها على هذه اللغة

هل هي متفرعة منها، وما مدى تأثیر هذه اللهجات  بین اللغة الأم واللهجات المحلیة،التوصل إلى العلاقة 

  .على اللغة الأم في كیفیة النطق أو تغییر الألفاظ وما إلى ذلك

البحث عن الألفاظ القدیمة المنتشرة في اللهجات المحلیة، وكذلك یحاول العلماء في هذا المجال 

ومثال ذلك بعض . ومحاولة الوصول إلى اللغة الأصلیة التي انبثقت منها هذه الألفاظ الباقیة إلى الیوم

فبالبحث . )41ة فاروق، صفح( الألفاظ من اللغة المصریة القدیمة المنتشرة في اللهجات المصریة المحلیة

وعلاقتها بتلك المجتمعات الناطقة  معرفة اللغات المنقرضة،عن هذه الألفاظ القدیمة یتوصل العلماء إلى 

  .بها

  : نموذج الدراسة التطبیقیة في مجال اللسانیات الأنثروبولوجیة .4

  :القرابة لـلیفي شتراوس نموذجا الأنثروبولوجیة؛ نظامتطبیق المنهج الفونولوجي في الدراسة  -

یركز على العناصر أو الجزئیات أو الوحدات  –بعد اكتشاف نظریة الفونیم  –لم یعد البحث اللغوي 

الصوتیة في حد ذاتها، بل أصبح یهتم ببیان العلاقات المحددة والممیزة لكل عنصر أو صوت داخل النظام 

منفردا یفة قبل المادة، أي أن طبیعة العنصر لا تتحدد بدوره وأصبح التحلیل الفونولوجي یصنع الوظ. اللغوي

  )42، صفحة 2002حسام الدین، ( .عن طریق وظیفته من خلال الكل بل

ولم یقتصر هذا المفهوم في تحدید قیمة العنصر على اللغة فقط كنتاج ثقافي، بل یصدق أیضا على 

هذا التصور للتحلیل الفونولوجي هو الأساس الذي بني علیه  وكان. كل نتاج ثقافي آخر كالفن وغیره

لبنى الأولیة حصل على درجة الدكتوراه بدراسته عن ا، والذي تلنظام القرابة البنیويشتراوس تحلیله 

، والذي وقد ظهر هذا الاتجاه عنده في أول مقاالله عن التحلیل البنیوي في علم اللغة والانثربولوجیا.للقرابة

یرى لیفي شتراوس أن و )42، صفحة 2002حسام الدین، ( .1945 عام Wordنشر لأول مرة في مجلة 
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في علاقة القرابة شأنهم في ذلك شأن الوحدات الصوتیة، فهم عناصر لها وظائفها الآحاد أو الأفراد الداخلین 

  )2/196زید، صفحة ( .في نظام القرابة ولا تكتسب هده العناصر وظیفتها إلا بتكاملها في نظام أو بناء

قیمتهم ووظیفتهم إلا في دخولهم في نظام القرابة بوظیفة معینة ومهمة، وإن  نلا یكتسبو فالأشخاص 

في هذه الحالة لیس بصدد البحث البیولوجي لكل طرف من أطراف القرابة، ولكنه یهتم بدراسة  الباحث«

یقوم الباحث بدراسة بیولوجیة لكل لا )2/196زید، صفحة (.»وبیان العلاقات القائمة بین هذه الأطراف

الصوتي  أن النظاموكما . بنائهم لنظام القرابة بل یقوم بدراسة العلاقات التي تربط الأشخاص في ،شخص

مستقر على  بعلاقاته العضویة ودوره الوظیفي مستقر في ذهن الجماعة اللغویة، فإن نظام القرابة أیضا

ام الصوتي له قواعد متفق علیها أي أنه إذا كان النظ. )44، صفحة 2002حسام الدین، (النحو نفسه 

موجودة في ذهن كل شخص، فالشيء نفسه بالنسبة لنظام القرابة، فكل شخص موجود في ذهنه التصور و 

  .معروف لدى الجمیع بالكیفیة نفسها وهوللعلاقات التي تربط الأشخاص بعضهم ببعض في نظام القرابة 

إن تكرار أشكال القرابة وقواعد العلاقات الاجتماعیة التي تسند إلى القرابة والمصاهرة في المجتمعات 

. المجتمعاتهذه المختلفة، تشبه في ذلك الوحدات الصوتیة الموجودة في اللغات المتعددة التي تتحدث بها 

  )44، صفحة 2002حسام الدین، (.ها فهي ذات عدد محدودفهي على الرغم من اختلافها وتعدد

، إلا أن نوع العلاقات القرابیة التي تربط بین الأشخاص وكثرتهاوعلى الرغم من تعدد أشكال القرابة 

الألفاظ، إلا أن عددها  كثرةدات الصوتیة، فرغم كثرة اللغات و محدود ومعروف، شأنها في ذلك شأن الوح

القرابة من  تكون نظامصوتي للغة، فإن مصطلحات القرابة الفونیمات عناصر النظام ال تكون" وكما. محدود

وعلیه فإن مصطلحات القرابة بهذا المفهوم لیس .)44، صفحة 2002حسام الدین، ("خلال وظیفتها الإشاریة

اجتماعي فقط، بل إنها تمثل عناصر للكلام لأنها جزء من مفردات اللغة أو المعجم اللغوي لها وجود 

في القرابة نظاما خاصا بالقرابة، و  فتكون مصطلحات نظام )44، صفحة 2002حسام الدین، ( .للجماعة

  .أثناء عملیة التواصل أو كلامالوقت نفسه هي جزء من مصطلحات اللغة، لأنها تستعمل 

إن القیمة الخلافیة من أهم ممیزات النظام الصوتي للغة، حیث أن كل وحدة صوتیة تدخل مع غیرها 

مثال ذلك صوتي السین و . ها من الوحدات الصوتیة للنظامعن غیر  خلافیة تمیزهافي علاقة عضویة 

فیة بینهما فهي أن الصاد صوت مفخم والصاد، فكلاهما صوت أسناني لثوي مهموس أما السمة الخلا

  )45، صفحة 2002حسام الدین، ( .صوت مرقق والسین

وقد كان التطبیق مفهوم السمة الفارقة أو القیمة الخلافیة للوحدات الصوتیة على وحدات القرابة من 

أي قرابة جانبیة (إخوة للأب والقرابة غیر مباشرة  خلال الوحدتین القرابیتین العم والعمة، فكلاهما یشترك في

وكبر السن بالنسبة للأفراد، ونجد السمة الفارقة بینهما الذكورة والأنوثة، وكذلك نفس الشيء ) ولیست خطیة

زات النظام وكذلك من ممی )45، صفحة 2002حسام الدین، (.ینطبق على الخال والخالة، الجد والجدة
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الشدید الفارقة الصامت في مقابل الصائت، والمهموس في مقابل المهجور، و  الصوتي أیضا وجود الثنائیات

الطاء في مقابل الضاد في مقابل الدال، و : د مثلافنج. في مقابل الرخو، والمفخم في مقابل المرقق

  .)46- 45الصفحات ، 2002حسام الدین، (.التاء

الكبیر في حیث أن الذكر في مقابل الأنثى، و قد طبق مبدأ الثنائیات الضدیة في نظام القرابة، و 

مثال ذلك الوحدات القرابیة الزوج و . خطي، والمصاهرة في مقابل الدمالجانبي في مقابل الل الصغیر، و مقاب

العم في مقابل الجد في مقابل الجدة، و الأخت و  ابلالأخ في مقالزوجة، والأب في مقابل الأم، و في مقابل 

حسام (.الزوجة في مقابل الضرة إلى غیر ذلكالخال في مقابل العم، و الخال، و العمة، والخالة في مقابل 

  )46، صفحة 2002الدین، 

وأثناء عمل شتراوس الذي فطن فیه إلى علاقة التشابه بین نظام اللغة ونظام القرابة، فإنه لاحظ  

أو علاقة علاقة الزواج الانحدار، و علاقة الدم أو علاقة : وجود ثلاث سمات لتكوین نظام القرابة، وهي

بظهور الرموز أو العلامات  لقد ارتبط ظهور الثقافة.والأمومة أي علاقة الإنجاب وعلاقة الأبوةالمصاهرة، 

وجودها بوجود اللغة فإنه وبما أن الثقافة ارتبط . )46، صفحة 2002حسام الدین، (التي تكون نظام اللغة

  )28 نعمان، صفحة(.ینفرد بها الكائن الإنساني وحده ممیزات الثقافة أنها خاصیة من أبرز

ظواهر الإنسانیة أثناء لقد اعتمد جل علماء الأنثروبولوجیا على المبادئ اللسانیة التي طبقوها على ال

النفوس على  ههاتتوصلوا إلى أن اللغة هي مفتاح نفوس البشر، حیث أنها توحي وتقذف بكمائن بحوثهم، و 

  .لغویة حاملة لثقافات متنوعة ومختلفة تسلوكیاشكل 

  :خاتمة .5

  :إلى النتائج التالیةنثروبولوجیة لسانیات الأموضوع الالدراسة التحلیلیة لخلصت 

یرى الانثربولوجیون أن اللغة تـرتبط ارتباطـا وثیقـا بالثقافـة، وذلـك أن كـل فـرد مـن أفـراد المجتمـع یمـارس  -

 ذهمجموعــة مــن الســلوكیات المادیــة والمعتقــدات المعنویــة التــي تصــل إلــى عقلــه ووجدانــه مــن خــلال هــ

 ة تعبیـر عــن الفكـر والرغبـات وغیــرهن العلاقـة بـین اللغــة والثقافـة علاقـة عضــویة، ذلـك أن اللغـوإ  .اللغـة

 .هي إحدى مكونات الثقافةإذن اللغةف.ذلك

مـــن  ن اللغــة نمـــط هــاملأالعناصــر المكونـــة للثقافــة، وذلـــك أهـــم لقــد اعتبـــر الانثربولوجیــون اللغـــة كأحــد  -

جیین أهــم هــذه خلالهـا ثقافــة مجتمــع مــا، بــل تعـد عنــد معظــم الانثربولــو  الأنمـاط الثقافیــة التــي تتكــون مــن

ــالوعــاء الــذي یحتــوي جمیــع الأنمــاط الثقاف دّ الأنمــاط لأنهــا تعــ لكونهــا المعبــرة عــن الأفكــار و .ة وســماتهای

 .هذه الأفكار هي ذلك التراكم الثقافي الذي یحمله الإنسان في ذاكرتهوالحاملة لها، و الإنسانیة 

والحامل لهذه الثقافـة والمعبـر  ،العلماء على أن المجتمعات كلها المتحضرة منها والبدائیة لها ثقافةاتفق  -

وذلك على أساس أن الكلمات والصیغ اللفظیة عامة هي المـادة اللغویـة الأساسـیة التـي  .عنها هو اللغة
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، فاللغـة التحصیل المعرفين الاستمرار في فیتمكن الإنسان العارف بها م ،تدون بها المعارف والثقافات

    .إذن هي الصانعة لثقافة المجتمعات

بعضــها عــن بعــض، وتختلــف فــي مــدلولاتها ومضــامینها  عنــد الأنثروبولــوجیین الثقافــات الإنســانیةتتمیــز  -

للمجتمعـات المختلفـة لا تعبر عن تلك المضـامین الثقافیـة لكن ، و ىحضارة لأخر ومن  من مجتمع لآخر

 .اللغة ذاتتعبر عن   ثقافة المجتمع الناطق بفكل لغة ، إلا اللغة

خــلال وذلــك مــن  ،تظهــر العلاقــة التكاملیــة بــین اللغــة والثقافــة فــي أن الثقافــة تســاعد علــى تطــویر اللغــة -

الإنتـاج الفكـري یـؤدي حتمـا إلـى نمو و الكما أن ضمور الثقافة وتوقفها عن  .إمدادها بالمفردات والمعاني

ت والمعـــاني، ویضــــیق أفـــق اللغـــة وتعجــــز عـــن التعبیــــر عـــن الأشــــیاء وقـــوف تطـــور اللغــــة فـــي الــــدلالا

المستحدثة التي لم یكن لثقافة تلـك اللغـة فضـل فـي اختراعهـا، ومـن ثـم تعجـز عـن إیجـاد مسـمیات لهـذه 

 .  الاختراعات

ـــة بـــین اللغـــة والثقافـــة فـــان الفـــروق فـــي لهجـــات اللغـــة الواحـــدة مـــاهي إلا  انطلاقـــا مـــنو  - العلاقـــة المتبادل

أي أن تعـدد اللهجـات فـي لغـة واحـدة یـوحي  ثقافـات المجتمعـات أو المجموعـات، سات للفروق بینانعكا

إلى وجود ثقافـات عدیـدة فـي المجتمـع الواحـد النـاطق لهـذه اللغـة، ونفـس الشـيء بالنسـبة لتعـدد الثقافـات 

تؤدي إلـى خلـق لهجـات عدیـدة للغـة  -أي تعدد الثقافات -في المجتمع الواحد والناطق بلغة واحدة فإنها
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